


ــي تمكــن  ــو والت ــي شــمال ســيناء بالأســبوع الأول مــن شــهر يولي ــي جــرت ف ــي هــذه النشــرة الأحــداث الت تغط

ــي. ــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدان فري

ــي قريتيــن تتبعــان لمركــز “الشــيخ زويــد”، شــمالي ســيناء. 3 منهــم  شــهد هــذا الأســبوع مقتــل 4 أشــخاص ف

ــات  ــى عملي ــز إل ــذات المرك ــع ل ــة تتب ــت قري ــا تعرض ــة”. كم ــة “أبوطويل ــي قري ــر ف ــورة”، والآخ ــة “الج ــي قري ف

ــة. ــن الخدم ــا ع ــروج معظمه ــى خ ــوت أدت إل ــر للبي تفجي

فــي الصبــاح الباكــر، قامــت مجموعــة مســلحة بالتســلل إلــى قريــة “الجــورة”، الواقعــة فــي جنــوب “مركــز الشــيخ 

ــي”  ــي “ســامة أبــو معيــوف البال ــي 7 كــم، وقتــل 3 أفــراد ســكانها، وهــم كل مــن: القاضــي العرف زويــد” بحوال

ــي  ــب ف ــده الطال ــام، وول ــالمان” 54 ع ــر س ــد خض ــود محم ــة “محم ــب العقاري ــي الضرائ ــف ف ــام ، والموظ 58 ع

الثانويــة الأزهريــة وإمــام صــاة الفجــر فــي مســجد القريــة الرئيســي “محمــد” 16 عــام.

أفــاد شــاهد عيــان لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، بــأن أشــخاصًا مثلميــن يحملــون أســلحة رشاشــة، يرجــح 

ــى  ــار عليــه، وعل ــزل “ســامة” وأطلقــوا الن ــي ســيناء”، أحاطــوا بمن ــة الإســامية ف ــى تنظيــم “الدول انتمائهــم إل

ــه “محمــد”،  ــة، ومنهــم  “محمــود” ونجل ــران وســكان القري ــك صــدرت صرخــات مــن ســيدات دفعــت الجي ــر ذل إث

ــى الفــور. ــوا مــا حــدث، فأردوهــم عل للخــروج مســرعين باتجــاه بيــت القاضــي يتبين

ــي  ــزل القاض ــتهداف من ــبب اس ــأن س ــا، ب ــعاف الضحاي ــة اس ــي محاول ــاهم ف ــة س ــبان القري ــد ش ــا أح ــح لن  أوض

ــم المتشــدد، وأن المحاســب  ــة ضــد التنظي ــي مــع الأجهــزة الأمني ــاء القاض ــى تعــاون أحــد أبن ــي يرجــع ال العرف

ــد  ــا أك ــه؛ كم ــن قتل ــلحين م ــع المس ــي ومن ــاذ القاض ــاولا انق ــم ح ــلحين و انه ــر مس ــن غي ــوا مدنيي ــده كان وول

ــى أي  ــا ال ــم ينتمــوا يوم ــن ول ــا مــن المدنيي ــا أن الضحاي ــوا إلين ــة تحدث ــن مــن ســكان القري ــا أربعــة مدنيي لن
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وعــن دور القــوات الأمنيــة المتواجــدة داخــل ارتــكاز كبيــر فــي وســط “قريــة الجــورة”، أكــد لنــا شــهود العيــان مــن 

ــي  ــي وجههــا لهــم الأهال ــداءات الاســتغاثة الت ــة ن ــي أداء واجبهــم وتلبي ــن ؛ عــن تقاعســهم ف الســكان المحليي

فــور دخــول المســلحين، إذ اشــترطوا المشــاركة بـ”تمشــيط القريــة بالأعيــرة الناريــة بشــكل عشــوائي” وهــو مــا 

رفضــه الســكان بســبب الخســائر البشــرية التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا ذلــك.

ــد” بواســطة  ــى مستشــفى “الشــيخ زوي ــى إل ــث القتل ــوا جث ــي هــم مــن نقل ــة، أن الأهال أوضــح ســكان مــن القري

ــرى  ــم ج ــة، ث ــعاف للمنطق ــيارة إس ــول س ــدم وص ــش”، لع ــفى “العري ــى مستش ــم إل ــة، ث ــل أهلي ــع نق ــيارة رب س

ــة.  ــن الواقع ــام م ــد 3 أي ــورة، بع ــة الج ــرة قري ــي مقب ــم ف دفنه

ــا  ــهد كان حزينً ــان، أن المش ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــه لمؤسس ــي حديث ــازة ف ــي الجن ــاركين ف ــد المش ــر أح اعتب

ــي،  ــة الرئيس ــجد القري ــي مس ــه ودوره ف ــن خلق ــة بحس ــي القري ــا ف ــود” كان معروفً ــل “محم ــاب القتي ا، فالش ــدً ج

ــة  ــة بمدين ــام لجن ــة أم ــة الأزهري ــهادة الثانوي ــي الش ــارات ف ــوم لأداء اختب ــوم الهج ــاح ي ــتعد صب ــه كان يس وأن

ــد”.  ــيخ زوي “الش

ــم  ــا تنظي ــوم به ــف يق ــال عن ــة لأعم ــوا ضحي ــن ذهب ــكان الذي ــة للس ــداد الحقيقي ــق الأع ــكل دقي ــرف بش لا تُع

ــزاع  ــتمرار الن ــراء اس ــداً ج ــة ج ــون مرتفع ــا المدني ــي يدفعه ــورة الت ــيناء” ، إلا أن الفات ــي س ــامية ف ــة الإس “الدول

ــزوح  ــر ون ــي تهجي ــية ف ــباب الرئيس ــد الأس ــوا أح ــى أن يكون ــم إل ــات التنظي ــت ممارس ــة. وأفض ــنوات طويل لس

ــى مناطــق يســودها غيــاب القانــون وأعمــال الجريمــة. كمــا إنــه يســتمر  الســكان، وتحويــل أجــزاء مــن ســيناء إل

ــي  ــل ف ــمى، فقت ــت أي مس ــش تح ــع الجي ــاون م ــل التع ــة مث ــج واهي ــت حج ــن تح ــل المدنيي ــتهداف وقت ــي اس ف

الســابق عمــال بنــاء يشــاركون فــي بنــاء ســور “مطــار العريــش” وهــدد بقتــل أي شــخص قــد يتعــاون مــع الجيــش 

ــل  ــي التنكي ــم ف ــل التنظي ــيناء، أوغ ــي س ــوذه ف ــد نف ــأته وتزاي ــذ نش ــرب. من ــاه الش ــل مي ــو بنق ــا ول اقتصاديً

بالمدنييــن، كأســلوب ممنهــج يهــدف إلــى ترويــع المدنييــن وارتــكاب جرائــم بهــدف بــث الرعــب فــي صفوفهــم، 

ــى  ــي إل ــق الأول الإضاف ــاء  الملح ــا ج ــا م ــدة، منه ــواد ع ــي م ــاني ف ــي الإنس ــون الدول ــا القان ــال حظره ــي أعم وه

ــرة 5. ــواد )51( و)85( الفق ــف 1977، بالم ــات جني اتفاقي

ــى ســلوك يدعــو للتشــاؤم، الســلطات  ــي هــذه الواقعــة إل ــي أداء دورهــا ف ــة ف ــر القــوات الأمني كمــا يشــير تقصي

ــون، إلا أن  ــق القان ــن وتطبي ــة المدنيي ــل حماي ــن أج ــيناء م ــي س ــر ف ــوم بالكثي ــراراً بأنهــا تق ــن م ــة تعل المصري

ــة لهــم. ــن الحامي ــن والقواني ــوق المدنيي ــة مــن ازدراء حق ــت وجــود حال ــع أثبت ــد مــن الوقائ العدي
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ــة  ــن قري ــا م ــاء مروره ــفة أثن ــوة ناس ــار عب ــى انفج ــكرية إل ــم العس ــرض عربته ــر تع ــى إث ــن عل ــب 6 مجندي أصي

ا خــال شــهر رمضــان الماضــي الموافــق ابريــل/ “الســكادرة”، التــي تخلــو مــن الســكان بعــد نزوحهــم منهــا قســرً

مايو 2020.

ــي  ــوم التال ــي الي ــاهدت ف ــيناء، ش ــة س ــة لمؤسس ــون بالمنطق ــن يتحرك ــرة الذي ــيارات الأج ــائقي س ــد س ــال أح ق

للانفجــار دوريــة عســكرية وصلــت للقريــة وقامــت بتفجيــر البيــوت غيــر المأهولــة التــي تقــع فــي محيــط المــكان 

الــذي انفجــرت فيــه العبــوة الناســفة، ولــم نتمكــن مــن معرفــة عــدد البيــوت التــي تعرضــت للتفجيــر، لكــن ثلاثــة 

شــهود عيــان مــن الســكان المحلييــن بمدينــة “الشــيخ زويــد” ذكــروا لنــا أن أصــوات الانفجــارات لــم تنقطــع فــي 

القريــة لعــدة أيــام مــع تصاعــد دخــان أبيــض منهــا، وهــو مشــهد اعتــاده الســكان عنــد قيــام قــوات الجيــش بــزرع 

عبــوات داخــل المنــازل والمبانــي لتفجيرهــا.

ــع  ــة م ــي مقابل ــكادرة” ف ــة “الس ــن قري ا م ــرً ــزوح قس ــى الن ــروا عل ــن أجب ــن الذي ــكان المحليي ــد الس ــا أح ــف لن كش

ــي  ــاء ف ــد بالبق ــة لأح ــوات الأمني ــمح الق ــم تس ــن ل ــو الماضيي ــل وماي ــهري أبري ــال ش ــة: أن خ ــق المؤسس فري

القريــة، وأن عمليــة التهجيــر المنظمــة التــي جــرت ســبقها تضييــق فــي ســبل العيــش، إذ قطعــت الكهربــاء عــن 

القريــة مــراراً لفتــرات طويلــة، ثــم بــدأت القذائــف تســقط بشــكل عشــوائي علــى القريــة ومحيطهــا، الأمــر الــذي 

ــم.  ــاة بأرواحه ــي للنج ــل الأهال عجّــل برحي

اتفقــت شــهادة اخــرى لشــاهد عيــان مــع الشــهادة الســابقة، إلــى أن عمليــات نســف وهــدم البيــوت بــدأت مباشــرة 

عقــب خلــو القريــة مــن ســاكنيها، وانطلقــت بمزاعــم انفجــار عبــوة ناســفة علــى عربــة عســكرية داخــل المنطقــة، 

إذ بــدأ الجيــش بهــدم وإزالــة البيــوت المحيطــة بالانفجــار أولً، ثــم اتســع ذلــك ليشــمل مواقــع عــدة؛ و أن ســكان 

مدينــة “الشــيخ زويــد” القريبــة مــن قريــة “الســكادرة” يســمعون بشــكل شــبه يومــي أصــوات تفجيــرات المنــازل 

وارتفــاع أعمــدة الدخــان جــراء عمليــات الهــدم والتجريــف المتســارعة بالقريــة.

تُعــد قريــة “الســكادرة” واحــدة مــن القــرى التابعــة لمركــز “الشــيخ زويــد”؛ ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 3000 نســمة 

وفقًــا لآخــر إحصائيــة للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء عــام 2016؛ وقــد نــزح ســكانها قســراً بســبب العمليــات 

العســكرية وتحولــت إلــى مناطــق تضــم هيــاكل بيــوت شــبه محطمــة وفارغــة جــراء الأعمــال العســكرية.
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ا بالســكان 6   وفقًــا لإحصائيــة لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، فــإن عــدد القــرى التــي مــا زالــت مأهولــة نســبيً

فقــط مــن أصــل 14 قريــة، وهي قــرى “قبر عميــر”، و”الشــاق”، و”أبوطويلــة”، و”الجــورة”، و”الظهيــر”، و”العكــور”. أما 

القــرى التــي خرجــت مــن الحيــاة خــال الســنوات الماضيــة جــراء الأعمــال العســكرية فهــي “التومــة”، و”الخروبــة”، 

ــم  و”أبوالعــراج”، و”المقاطعــة”، و”الزوارعــة”، و”اللفيتــات”، و”القريعــة”، و”الســكادرة”، معظــم ســكان هــذه القــرى ل

يحصلــوا علــى أيــة تعويضــات ولــم توفــر لهــم الحكومــة المصريــة أيــة بدائــل.

ــر  ــة، ويعتب ــان المدني ــة للأعي ــة خاص ــات حماي ــاء النزاع ــي أثن ــلوك ف ــة للس ــة الناظم ــريعات الدولي ــي التش تضف

إجبــار الســكان علــى التخلــي عــن أملاكهــم جريمــة يحاســب عليهــا، ويحظــر القانــون الدولــي “الإخــاء القســري”، 

ــم،  ــم أو أراضيه ــن بيوته ــم م ــد إرادته ــات ض ــات أو المجتمع ــراد أو العائ ــت للأف ــم أو المؤق ــاء الدائ ــو الإخ وه

دون إتاحــة الأشــكال المناســبة مــن الحمايــة القانونيــة وأشــكال الحمايــة الأخــرى. تدابيــر الحمايــة هــذه تشــمل 

إجــراء الســلطات لمشــاورات حقيقيــة مــع الســكان، وإتاحــة مهلــة زمنيــة معقولــة، وتقديــم تعويضــات مناســبة أو 

إســكان بديــل. وفــي مناطــق النزاعــات تعــد الهجمــات المتعمــدة أو العشــوائية أو غيــر المتناســبة علــى المدنيين 

ــدم.  ــة باله لزم ــكرية مُ ــرورة عس ــاب ض ــي غي ــكان، ف ــوت الس ــدم بي ــمل ه ــا يش ــورة، بم ــة محظ ــان المدني والأعي

ــا لتقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة. وفقً

 فــإن الإخــاء القســري ينتهــك مجمــل الحقــوق التي أكدتهــا الصكوك الدوليــة، بينما تضفــي التشــريعات الدولية 

الناظمــة للســلوك فــي أثنــاء النزاعــات حمايــة خاصــة للأعيــان المدنيــة، ويعتبــر إجبــار الســكان علــى التخلــي عــن 

ــي “الإخــاء القســري”، وهــو الإخــاء الدائــم أو المؤقــت  أملاكهــم جريمــة يحاســب عليهــا، ويحظــر القانــون الدول

للأفــراد أو العائــات أو المجتمعــات ضــد إرادتهــم مــن بيوتهــم أو أراضيهــم، دون إتاحــة الأشــكال المناســبة مــن 

الحمايــة القانونيــة وأشــكال الحمايــة الأخــرى. تدابيــر الحمايــة هــذه تشــمل إجــراء الســلطات لمشــاورات حقيقيــة 

مــع الســكان، وإتاحــة مهلــة زمنيــة معقولــة، وتقديــم تعويضــات مناســبة أو إســكان بديل. وفــي مناطــق النزاعات 

ــا  ــورة، بم ــة محظ ــان المدني ــن والأعي ــى المدنيي ــبة عل ــر المتناس ــوائية أو غي ــدة أو العش ــات المتعم ــد الهجم تع

ــا لتقريــر صــادر عــن  فــي ذلــك  لزمــة بالهــدم. وفقً يشــمل هــدم بيــوت الســكان، فــي غيــاب ضــرورة عســكرية مُ

الحقــوق التــي أكــد عليهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة.
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ــن  ــغ م ــي”، البال ــة العرجان ــد جمع ــن “عي ــود للمواط ــد، يع ــدون جس ــى رأس ب ــة” عل ــو طويل ــة “أب ــي قري ــر أهال عث

ــل ســيناء”،  ــان “اتحــاد قبائ ــم لكي ــي”، الداع ــة العرجان ــم جمع ــا، وهــو شــقيق رجــل الأعمــال “إبراهي العمــر 47 عامً

ــيناء. ــي س ــش ف ــم داع ــر تنظي ــة عناص ــى محارب ــة عل ــوات الأمني ــن الق ــمي م ــم رس ــل بدع ــذي يعم وال

تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان إلــى إثنيــن مــن أقــارب القتيــل، كمــا تواصــل أيضــاً مــع ثلاثــة مــن 

ســكان القريــة، اتفقــت شــهادات الجميــع علــى أن “عيــد العرجانــي” اُختطــف مــن مزرعتــه الكائنــة فــي قريــة “أبــو 

ثــر علــى رأســه بالقــرب مــن مســجد “المكرفــي” وأنــه مدنــي ليــس لــه علاقــة بالأحــداث  طويلــة”، وبعــد ســاعات عُ

ــا إلــى “اتحــاد قبائــل ســيناء” ولــم  السياســية والأمنيــة التــي تجــري فــي المنطقــة، مؤكديــن أنــه لــم يكــن منتميً

ــبب  ــوا س ــم رجح ــه، إلا أنه ــا لقتل ا واضحً ــببً ــاك س ــس هن ــة أن لي ــادر الميداني ــت المص ا. اتفق ــاحً ــل س ــن يحم يك

قتلــه هــو علاقــة القربــى بينــه وبيــن شــقيقه فقــط.

ــى  ــاد عل ــذي أعت ــيناء، وال ــي س ــش ف ــم داع ــون تنظي ــح أن يك ــن المرج ــل م ــى أن الفاع ــة إل ــع الجريم ــير وقائ تش

ــإن  ــن، ف ــا مدنيي ــب ضحيته ــي ذه ــابقة، الت ــالات الس ــرات الح ــا لعش ــلوب. ووفقً ــذات الأس ــل ب ــم قت ــذ جرائ تنفي

أســلوب وطريقــة الذبــح ثــم رمــي الــرأس فقــط، أو الجثــة بــدون رأس، أو وضعهمــا فــي مناطــق متفرقــة، هــي فعــل 

انفــرد بــه التنظيــم المتوحــش لمعاقبــة مــن يراهــم أعــداء لــه، وهــي جرائــم منظمــة نفذهــا علــى نطــاق ممنهــج 

ــانية  ــد الإنس ــم ض ــة جرائ ــى منزل ــى إل ــة ترق ــر قانوني ــدة وغي ــل متعم ــال قت ــن، كأعم ــق المدنيي ــي ح ــتمر ف ومس

بمقتضــى القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا جــاء فــي الملحــق الأول الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977، بالمــواد 

ــرة 5. )51( و)85( الفق
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